
 
 

 لتنفير من التكفير ا

 

لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده    الحمد

 ورسوله ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 أما بعد 

ثرة الفتن ، والتجرؤ على الله بالقول في الدين بغير علم ، وذهاب الراسخون في العلم  الجهل ، وكانتشار  فمن علامات الساعة  

 بقبض أرواحهم ، كل ذلك من علامات الساعة  .  

 

، وكيف لهم ذلك    لا يفهمون معناها ظهور أقوام حدثاء الأسنان ، يتحدثون بنصوص    التي ابتلينا بهاوأن من المصائب العظام  

لها أهل    علجم  -رضي الله عنه    -برؤية عالم ، ومع ذلك يتكلمون في أمور لو عرضت على أبي بكروهم لم تكتحل أعينهم  

 بدر ، ولكنه التهور والتجرؤ ، يتكلمون في التكفير والتفسيق وعظائم الأمور . والحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

 

 يضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك  . والمقطوع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة الب 

 

 ) ١٥٣الأنعام)تبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله "  اقال تعالى "وأن هذا صراطي مستقيما ف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا  )أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

 ( فقد باء بها أحدهما كافر  

أيما    :)وأخرج البخاري كذلك في الصحيح عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

 ( امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه  

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع  فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله قال تعالى "   

 ( ١الحجرات )عليم "

 والتكفير: هو الحكم على شخص معين ، أو على طائفة أو فرقة من الفرق إذا ارتكبت ذنباً بالكفر والخروج من الدين . 

 

والقذف وغيرها لا    ،والسرقة  ،وشرب الخمر  ،وأكل الربا  ،زناوالمقطوع به أيضا في الشريعة الغراء أن أصحاب الكبائر كال

إقامة الحجة عليهم والإصرار، مع وجود شروط  وبعد ، -أي يقولون هذا حلال ولا يعتقدون بحرمته -يكفرون   إلا بالاستحلال 

لأنهم فعلوا ذلك تهاونا أو تأولا ، وهم تحت المشيئة إن شاء   فهم من أهل القبلة بيقين إذا لم يستحلوا الكبائر أما وانتفاء موانع ،

ما دون ذلك لمن يشاء "    رقال تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغف  في النار  عفى عنهم وإن شاء عذبهم  ، ولا يخلدون

 ( ٨٤ النساء)

 

 : وأذكر في عجالة أسباب التكفير، وهي هي في كل زمان ومكان

الع ضحالة   : الفهم  ،لمأولاً  بالتكفير  ،وسقم  المسلمين  وغير  المسلمين  دماء  استحلوا  الذين   هؤلاء  عامة  ، والتشريد،  وأن 

لا   عامتهم  أن  الكبرى  والطامة   ، الشرعية  القواعد  يعرفوا  ولم   ، الدين  في  يتفقهوا  لم  والأعراض جهلة  الأموال  واستحلال 



 
 

يعرفو ولم   ، الألفاظ  مقاصد  يعرفون  فكيف  العربية  وكفر  ينطقون  بالله  الكفر  بين  ولا  والأكبر،  الأصغر  الكفر  بين  الفرق  ا 

لهم أن يعرفوا ذلك وأكثرهم عجم ، أو عرب ولكنهم كالعجم، وإن تشدقوا ببعض النصوص، فكما قال الإمام    ىالنعمة ، وأن 

 .     " ولكنه نور يجعله الله في القلوب ، مالك رحمه الله تعالى " ليس العلم بكثرة الرواية

ولكن يقبض  ،العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباديقبض إن الله لا  :)أخبر بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقالولقد 

رواه البخاري في  ( العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً أتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا 

 الصحيح كتاب العلم  

)    : وهو دأب كل صاحب فكر منحرف في كل زمان ومكان والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال  -التشدد -الغلو:  ثانياً  

 رواه أحمد وابن ماجه  ( قبلكم الغلو في الدين  من كان أهلكه فإن   الدين إياكم والغلو في

 بيقين .والذي نطقت به الشريعة أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك 

 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى " من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين "  

عليهم الحجة  وإقامة  بالاستحلال  إلا  الذنوب  كبار  من  المعاصي  كانت  ولو  بالمعاصي،  يكفرون  لا  والجماعة  السنة    ، أهل 

 ( ١٥إلإسراء )كنا معذبين حتى نبعث رسولاً " وما   ":وثبوت شروط وانتفاء موانع  قال تعالى

 . ثالثاً : الحكم على الناس بحسب الظاهر والله يتولى السرائر 

 

فنسأل المولى العلي القدير أن يردنا إلى الدين مردا جميلا ، وأن يرد كيد كل من يريد تشويه الدين في نحره ، ويجعل تدبيره 

  وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينتدميره إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 

 

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل   -محمد هلال كتبه فضيلة الشيخ/ حسن 

 


